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تونس ـ إيمان الحامدي

يــنــتــقــد مــدافــعــون عـــن حــقــوق المــهــاجــريــن 
الــقــيــود الأوروبــــيــــة المــفــروضــة عــلــى عمل 
ــتـــوســـط،  ــر المـ ــبـــحـ مــــراكــــب الإنـــــقـــــاذ فــــي الـ
باتوا  الذين  المهاجرين،  سلامة  على  وتداعياتها 
فرص  تراجع  نتيجة  يواجهون مخاطر مضاعفة 
إنقاذهم حال تعرضهم للغرق خلال رحلة العبور 
من ضفة المتوسط الجنوبية إلى الضفة الشمالية. 
وبدأ مسار التقييد الأوروبي لنشاط سفن الإنقاذ 
فــي البحر المــتــوســط عقب صـــدور قــانــون أوروبـــي 
 ،2019 أغــســطــس/آب  فــي  السرية  الهجرة  لمكافحة 
يــمــنــح الــحــكــومــات صــلاحــيــات فــــرض قــيــود على 
المهاجرين، وعلى السفن التي تنقذهم من الغرق، 
وتــــلا ذلــــك وضــــع مـــدونـــة ســلــوك لــلــمــنــظــمــات غير 
الحكومية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين في 
2022، تتضمن إجــــراءات أكثر صــرامــة، مــع فرض 
عقوبات تصل إلــى حــد مــصــادرة السفن، وصــولًا 
إلى إصدار قانون »كوترو« الإيطالي في مايو/أيار 
قد أثر 37 مهاجراً تونسياً كانوا 

ُ
2023. وقبل أيام، ف

على متن قــارب هجرة غــادر من سواحل صفاقس 
البحري  الحرس  ولــم تسفر جهود  إيطاليا،  نحو 
التونسي في العثور على القارب. وكشف الناشط 
مــجــدي الــكــربــاعــي أن قــاربــاً ثــانــيــاً غــــادر ســواحــل 

مدينة زوارة الليبية، وفقد في الفترة نفسها، وأن 
مراكب الإنقاذ لم تنفذ أي مهام في البحر المتوسط 
»الــعــربــي الــجــديــد«  خـــلال تــلــك الــفــتــرة. مــوضــحــاً لـــ
ــن ســـواحـــل  ــرا مــ ــحــ ــن أبــ ــريــ ــــي هـــجـــرة آخــ ــاربـ ــ أن »قـ
المــتــوســط ليلة 10  فــقــدا فــي البحر  تــونــس وليبيا 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، ولـــم يُــعــثــر عــلــى أثـــر لهما، 
ثــمــن سياسات  يــدفــعــون  المــهــاجــريــن  مــا يعني أن 
الــهــجــرة الأوروبـــيـــة بــحــيــاتــهــم«. ويــفــيــد الكرباعي 
بـــأن »مـــراكـــب الإنـــقـــاذ أصــبــحــت مــقــيــدة بمقتضى 
قـــانـــون )كــــوتــــرو(، إذ أصــبــحــت مــطــالــبــة بــالــعــودة 
الموانئ بعد تنفيذ عمليات الإنقاذ في ظرف  إلــى 
زمني وجيز لا يسمح لها بالبقاء في البحر للقيام 
بمهام متعددة. هذه السفن أصبحت مجبرة على 
الرسو في الموانئ التي تحددها قاعدة العمليات 
إنزال  الإيطالية من أجل  الداخلية  لــوزارة  التابعة 
المهاجرين، ما يزيد من تعقيد مهامها، ويختصر 

مدتها الزمنية إلى ساعات«. 
وأكـــــد الـــكـــربـــاعـــي أن الــســفــيــنــة »جـــيـــو بــارنــتــس« 
الــتــابــعــة لمنظمة »أطــبــاء بــلا حــــدود« نــفــذت مهمة 
إنــقــاذ قــبــل ســاعــات مــن فــقــدان قــاربــي المــهــاجــريــن 
ــادرا تـــونـــس ولـــيـــبـــيـــا، غـــيـــر أن الــقــيــود  ـــ الـــلـــذيـــن غــ
القانونية حالت دون بقائها مدة أطول في البحر، 
في حين أنــه قبل صــدور القانون »كــوتــرو«، كانت 
عمليات الإنقاذ تدوم عدة أيام في عرض البحر، ما 

يسمح بإنقاذ العديد من السفن والقوارب المهددة 
بالغرق، في حين أن السفن التي لا تلتزم بالتدابير 
الإيطالية باتت تعاقب بمنع نشاطها. وبلغ عدد 
المفقودين والمتوفين في البحر المتوسط خلال عام 
2023 الماضي 1633 ضحية على الأقل، وفق أحدث 
بيانات منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
ــونــــس، الــــــذي يـــقـــدر أن الأعــــــــداد الــحــقــيــقــيــة  فــــي تــ

للضحايا والمفقودين أكبر من ذلك بكثير.
ــذار )آلارم  وتــؤكــد المــســؤولــة فــي شبكة هــاتــف الإنــ
فون( هيبة محمد أن الشبكة تلقت، خلال الفترة بين 
شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/كانون الأول 
2023، نحو 959 طلب نجدة من قوارب أبحرت من 
مجموع  من  وذلــك  والليبية،  التونسية  السواحل 
أكثر من 1900 طلب نجدة تلقتها الشبكة من كل 
»العربي  لـ محمد،  وتوضح  المتوسط.  البحر  دول 
تلقيها  التي يجرى  النجدة  »طلبات  أن  الجديد«، 
 ،2014 عــام  منذ  فــي تصاعد مستمر  الشبكة  عبر 
المتخصصة  القوارب  تنفذها  التي  الإنقاذ  ومهام 
البحر المتوسط،  فــي منطقة وســط  تــكــون أســاســاً 
بينما تغرق كثير من المراكب في الممرات البحرية. 
تصعيد السياسات الأوروبية لمنع المهاجرين من 
إذ يتزايد عاماً  إلــى نتائج عكسية،  أدى  الوصول 
ــقـــوارب  ــام تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن، وتــــجــــازف الـ بــعــد عــ
بسلوك ممرات بحرية غير آمنة، أو غير مشمولة 

بالتغطية من قبل مراكب الإنقاذ، ما يفسر ارتفاع 
عدد المفقودين والقتلى«.

الهجرة  ــوارب  قــ »ضــحــايــا  أن  هيبة محمد  وتـــرى 
المنع  سياسات  ضحايا  هم  المتوسط  في  الغارقة 
الأوروبــي، التي تشمل تقييد عمل مراكب الإنقاذ. 
غالبا ما تجرف التيارات البحرية القوارب، ويغرق 
الــركــاب قبل وصــول مراكب الإنــقــاذ، التي تتمركز 
فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة نــســبــيــاً عـــن المـــمـــرات الــبــحــريــة 
البحرية  الشرطة  من  القوارب هرباً  تسلكها  التي 

وحرس الحدود«.

مجتمع
قالت السلطات الكينية، الجمعة، إن حريقاً ناجماً عن انفجار غاز في العاصمة نيروبي أدى إلى 
مقتل شخصين على الأقل، وإصابة أكثر من 250 آخرين. وكشف المتحدث باسم الحكومة، إسحق 
الغاز،  الليل في شركة لإعــادة تعبئة  أن الانفجار وقــع في حي إمباكاسي قبل منتصف  مـــوورا، 
والمــلابــس،  للمنسوجات  قريباً  مستودعاً  اجــتــاح  الحريق  وأن  بالغة،  لأضـــرار  مبناها  وتــعــرض 
وألحق أضــراراً بعدة مبانٍ تجارية وسكنية. وقــال الصليب الأحمر الكيني في بيان، إن وحدات 
)رويترز( الطوارئ المختلفة نقلت 271 شخصاً إلى مستشفيات بالعاصمة للعلاج. 

فر 131 مهاجراً من عرقية الروهينغا من مركز احتجاز في ولاية بيراك في ماليزيا بعد احتجاج، 
وتأكد مقتل أحدهم في حادث سير، بحسب ما أفاد به مسؤولون الجمعة. هذه هي ثاني عملية 
فرار تحدث خلال عامين. في العام 2022، نظم 528 لاجئا من الروهينغا احتجاجاً، وفروا من مركز 
احتجاز في ولاية بينانغ، ولقي ستة منهم حتفهم أثناء محاولتهم عبور طريق سريع، وتمكنت 
السلطات من إعادة احتجاز الآخرين. وتعد ماليزيا المقصد المفضل لمسلمي الروهينغا الفارين من 
)أسوشييتد برس( ميانمار، أو الفارين من مخيمات اللاجئين في بنغلادش.  

ماليزيا: فرار 131 من الروهينغا من مركز احتجازحريق هائل يخلفّ قتلى وإصابات في العاصمة الكينية

 1800 من  أكثر  للهجرة  الدولية  المنظمة  سجلت 
وفاة لمهاجرين في البحر المتوسط خلال الأشهر 
 1400 مع  مقارنة   ،2023 عام  من  الأولى  الثمانية 
في العام 2022 كله. وتقول المنظمة إن هناك 
»غير  الغرق  حــوادث  من  العديد  أن  على  أدلــة 
مرئية«، حيث تختفي قوارب غير مسجلة بكل من 

فيها، ما يعني أن عدد الوفيات أكبر بكثير.

أعداد الوفيات أكبر

ــق أطـــفـــال نـــازحـــون فـــي أحــــد مـــراكـــز الإيــــواء 
ّ
يــتــحــل

ــارٍ  ــول نــ ــ ــزة، حـ ــ ــاع غــ ــطـ ــح جـــنـــوبـــي قـ ــ بــمــحــافــظــة رفـ
الباردة.  أشعلوها للتدفئة في ظل الأجواء الشتوية 
ــة بــعــض  ــقــ ــد الــــســــوارحــــة رفــ ــيـ يـــســـعـــى الــــشــــاب سـ
ــول فــتــرة  المــتــواجــديــن إلـــى إبـــقـــاء الـــنـــار مــتــقــدة لأطــ
ممكنة. ويقول: »نحاول تدفئة أطفالنا بأي وسيلة 
الغزيرة  للغاية، فالأمطار  أوضاعنا صعبة  ممكنة. 

وأطفالنا  خيامنا،  تجتاح  والمــيــاه  معاناتنا،  تفاقم 
يصابون بــالأمــراض مــن شــدة الــبــرد«. فــرّت عائلة 
السوارحة من بلدة الزوايدة في وسط القطاع بسبب 
منزلهم،  بتدمير  تسببت  التي  الإسرائيلية  الغارات 
الإيـــواء مــن شــح الملابس  لكنهم يعانون فــي مركز 
والفرش والأغطية، ويؤكد أنهم لم يحصلوا على أي 
وعوداً  تلقوا  لكنهم  الشتاء،  برد  تقيهم  مساعدات 

الطفلة  أمــتــار قليلة، تقف  بُــعــد  ــروا«. على  ــ »أونـ مــن 
مدينة  من  نازحة  وهــي  )11 سنة(،  العويطي  بيان 
خانيونس. تــقــول: »الأجـــواء بـــاردة جــداً، ولا توجد 
أية وسيلة للتدفئة باستثناء إشعال النار بالحطب 
لأننا  نرتديها  التي  الملابس  إلا  نمتلك  لا  والأوراق. 
أي  مــن حمل  نتمكن  أن  دون  منازلنا  مــن  خرجنا 
شيء«. أما الطفل حسام عواجة )12 سنة( النازح 

من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيقول: »مياه 
النايلون،  من  المصنوعة  خيامنا  اجتاحت  الأمطار 
ولا توجد معنا أغطية أو ملابس شتوية«. وفاقمت 
الأمطار الغزيرة التي تساقطت على قطاع غزة من 
مــعــانــاة مــئــات آلاف الــنــازحــن فــي الــخــيــام ومــراكــز 

الإيواء المختلفة مع استمرار المنخفض الجوي.
)الأناضول(

Saturday 3 February 2024
السبت 3 فبراير/ شباط 2024 م  22  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3442  السنة العاشرة

)عبد زقوت/ الأناضول(



طويلة  سنوات  منذ  الموظفين.  من  الكثير  عن 
تــعــمــل أونــــــروا بــشــكــل مــمــنــهــج عــلــى تقليص 
خدماتها للاجئين، وتوقفت عشرات المشاريع 
فيما قلصت أخــرى بشكل واضـــح، كما يؤكد 
عضو لجنة الخدمات في مخيم بلاطة، شرق 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  نــابــلــس، إبــراهــيــم صــقــر لـــ
ويشدد على أن هذا الإجــراء سينعكس بشكل 
كبير وملموس على حياة اللاجئين، كونه قد 
يـــؤدي إلـــى تــوقــف الــخــدمــات الأســاســيــة، مثل 
البرامج  وكــذلــك  والنظافة،  والصحة  التعليم 

الإغاثية التي تستفيد منها الأسر الفقيرة.
الوكالة  التي تقدمها  البرامج الأساسية  ومن 
بـــرنـــامـــج الــتــعــلــيــم، إذ تـــشـــرف عـــلـــى عـــشـــرات 
المخيمات وخارجها، ويــدرس  المـــدارس داخــل 
فيها الطالب من الصف الأول ابتدائي وحتى 
المدارس  إلى  التاسع أساسي، وينتقل بعدها 
الخدمات  الوكالة كافة  الحكومية، فيما توفر 
اللوجستية للعملية التعليمية التي تخصها، 
وتـــوجـــد فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة كــلــيــة للتعليم 
والمعلمات،  المعلمين  لتخريج  وأخـــرى  المهني 
في  منهما  الخريجين  معظم  استيعاب  ويتم 

مؤسسات الوكالة.
وهناك برنامج البيئة الهادف إلى توفير بيئة 
الــقــمــامــة من  الــنــظــافــة وجــمــع  لناحية  سليمة 
داخـــل المــخــيــمــات. كــمــا أن هــنــاك قسماً خاصاً 
فــي كــل مــخــيــم يــعــنــى بــمــلــف المــيــاه وفحصها 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج يــنــفــذ  ــ ــلـــوث، وهــ ــتـ والــــحــــد مــــن الـ
حصراً داخل المخيمات. يوضح إبراهيم صقر 
أن »تــعــطــل الــوكــالــة يعني أنـــه ســيــكــون هناك 

تسرب كبير لآلاف الطلاب من مدارسهم، لأن 
 تعاني من الاكتظاظ، 

ً
المدارس الحكومية أصلا

ــفــــايــــات بـــعـــد تـــوقـــف  ــنــ ــم الــ ــ ــراكـ ــ وســـنـــشـــاهـــد تـ
جمعها، وزيادة التلوث البيئي وتوقف خدمة 
فحص المــيــاه«، مــحــذراً مــن مــؤامــرة تستهدف 
عــلــى قضية  الــوكــالــة بصفتها شــاهــد  إنـــهـــاء 
ــــلال اســـتـــخـــدام  الـــلـــجـــوء الــفــلــســطــيــنــي، مــــن خـ
»قــضــيــة مــوظــفــي  الاحـــتـــلال لمـــا بــــات يــعــرف بـــ
الوكالة الذين شاركوا في أحــداث السابع من 
تــؤكــده  مــا  وهـــو  للتحريض عليها،  أكــتــوبــر« 
ســرعــة الــقــرار الـــذي اتــخــذتــه عـــدة دول غربية 

بوقف التمويل.
التعليم،  )الصحة،  للبرامج الأساسية  إضافة 
البيئة(، فإن أونروا تقدم خدمات إغاثية لنحو 
36 ألــف فــرد داخــل المخيمات وخارجها، وهم 
المصنفون بأنهم تحت خط الفقر المدقع، وفق 
ما يؤكده الباحث في شؤون اللاجئين ياسر 
إلــى أن  »العربي الجديد«، ويشير  لـ أبــو كشك 
»الأعـــــــداد الــحــقــيــقــيــة لمـــن يــحــتــاجــون خــدمــات 
إغــاثــيــة أعــلــى مــن ذلـــك بــكــثــيــر، والــوكــالــة تقر 
بـــذلـــك، لــكــنــهــا تــقــول إن مــيــزانــيــتــهــا لا تسمح 
ثابت  الــرقــم  فــهــذا  المستفيدين،  رقــعــة  بــزيــادة 

منذ 15 عاماً تقريباً«.
يـــتـــابـــع أبـــــو كـــشـــك أن نــســبــة الـــبـــطـــالـــة داخــــل 
المــخــيــمــات كــانــت تــزيــد عــن 35 فــي المــائــة قبل 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر، لكنها تــضــاعــفــت الــيــوم 
المخيمات  ســكــان  مــن  العظمى  الغالبية  كــون 
كانوا يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل 
وتوقفوا عن العمل، ومع وقف تمويل الوكالة، 

رام الله ـ سامر خويرة، مالك نبيل

ــن الـــــــــدول،  ــ ــذت مــــجــــمــــوعــــة مــ ــ ــخــ ــ اتــ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــلـــى رأســــهــــا الــ عـ
تمويل  بتعليق  قــــراراً  الأمــيــركــيــة، 
الفلسطينيين  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
)أونـــروا(، إثــر ادعـــاءات إسرائيلية اتهمت 12 
مــوظــفــاً لــــدى الـــوكـــالـــة بــالمــشــاركــة فـــي عملية 
»طــــوفــــان الأقــــصــــى«، الأمـــــر الـــــذي يـــؤثـــر على 
الــخــدمــات الــتــي تــوفــرهــا لــلاجــئــين، وبالتالي 
عــلــى حـــيـــاة الــلاجــئــين ومــعــيــشــتــهــم، كــمــا بــدا 
الوكالة وموظفيها لافتاً في قطاع  استهداف 
غـــزة، إذ استشهد مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول الماضي 152 من موظفيها. 
بـــدأت أحـــلام الــشــاب مــؤيــد الــريــان )23 سنة(، 
قرب  الفلسطينيين  للاجئين  مخيمٍ  مــن  وهــو 
مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
تــتــلاشــى بحصوله عــلــى وظــيــفــة مــمــرض في 
قــطــاع الــصــحــة الــتــابــع لـــأونـــروا عــقــب إعــلان 
الــريــان حديثاً  إيــقــاف تمويلها. تخرج  الـــدول 
 شــهــادة بــكــالــوريــوس فــي الــتــمــريــض، 

ً
حــامــلا

ــقـــول: »أخـــشـــى أن تـــوقـــف الـــوكـــالـــة عــمــلــيــات  يـ
التوظيف عقب الأزمة المالية التي ستواجهها، 
ــيـــكـــون مــســتــقــبــلــي ومــســتــقــبــل  وبـــالـــتـــالـــي سـ

الكثيرين في مهب الريح«.
الأساسية  البرامج  أحد  الصحة  برنامج  يعد 
مــنــاطــق عملياتها  فــي  الــوكــالــة  الــتــي تنفذها 
الخمس )الضفة، غزة، الأردن، لبنان، سورية(. 
الوكالة عيادات داخل المخيمات  وتوجد لدى 
راجع العلاج الأولي، وتصرف له 

ُ
يتلقى فيها الم

الأدوية المجانية. أما خارجها، فهناك عيادات 
للتجمعات  ويمكن  اللاجئين  لخدمة  متنقلة 
الــســكــنــيــة الــقــريــبــة مـــن المــخــيــمــات الاســتــفــادة 
مــن هــذه الــخــدمــات. وهــنــاك مستشفى وحيد 
ــروا، هـــو مــســتــشــفــى الـــوكـــالـــة في  يــتــبــع لــــأونــ
مدينة قلقيلية التي يقطن فيها نحو 40 ألف 
الوكالة  لبطاقة  حــامــل  يمكن لأي  لكن  لاجـــئ. 
أنــهــا تــحــول  أن يستفيد مـــن خــدمــاتــهــا، كــمــا 
مرضاها إلى المستشفيات الحكومية في إطار 

تغطية مالية محدودة.
مـــن جــهــتــه، يــخــشــى الـــلاجـــئ مــحــمــد مــحــمــود، 
القرار على الخدمات  من جنين، أن يؤثر ذلك 
»العربي  لـ ويقول   ،

ً
أصــلا الشحيحة  الصحية 

الــجــديــد«، إنـــه يــعــانــي مــن الــســكــري ويــحــتــاج 
إلى متابعة مستمرة. وإذا أراد متابعة علاجه 
ــيــــادات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــســيــحــتــاج إلـــى  فــــي الــــعــ
تأمين صحي وبــدل أجــرة مواصلات. كما أنه 
لا يستطيع شــراء الــدواء الــذي تقدمه الوكالة 
)أم  العظيم  عبد  سلمى  أمــا  الصيدليات.  مــن 
غـــســـان(، وهـــي مــن جــنــين، وتــعــمــل فــي إحــدى 
الجديد«،  »العربي  لـ فتقول  الــوكــالــة،  مـــدارس 
إنها تخشى من أن يطاولها تأثير قرار إيقاف 
الــتــمــويــل، وأن تــضــطــر الأونــــــروا لــلاســتــغــنــاء 

أونروا الضفة 
الغربية

نكبة جديدة تنتظر 
الفلسطينيين جراء 

تعليق التمويل

في  بالفلسطينيين  تحل  أن  يتوقع  كوارث  بل  أزمات 
الضفة الغربية جراء تعليق تمويل وكالة الأونروا، التي 
عن  عدا  وغيرها،  وتعليمية  صحية  خدمات  تقدم 

احتمال خسارة الآلاف أعمالهم وأرزاقهم

تزيد نسبة البطالة داخل 
المخيمات الفلسطينية 

عن 35 في المائة

توقف تمويل وكالة 
أونروا يعني توقف رواتب 

آلاف الفلسطينيين

1819
مجتمع

ستصبح الظروف أصعب وأقسى. يوضح أبو 
كشك أن الوكالة تنفذ أيضاً سلسلة من البرامج 
ــة، وهــــي مـــشـــاريـــع الــتــشــغــيــل والــســلــة  ــارئـ الـــطـ
الغذائية التي تتفاوت بحسب الظروف، وهي 
فــي تــنــاقــص دائــــم، وهــنــاك المــســاعــدات المالية 
المباشرة لمن هم تحت خط الفقر المدقع، وهذه 
ــة إلــــى بــرنــامــج  ــافـ ــة، بـــالإضـ ــمــ أيـــضـــاً غــيــر دائــ
الــذي يستفيد منه حراس  العمل  المــال مقابل 
ــدارس وعـــمـــال الــنــظــافــة، بــالإضــافــة  ــ وأذنـــــة المــ
ثلاثة  تستمر  التي  التشغيلية  المشاريع  إلــى 
للتمديد، ويستفيد  قابلة  تقريباً وهي  أشهر 
منها العاطلون من العمل، ويتم توفير فرص 

متواضعة.  بأجور  المخيمات  داخــل  لهم  عمل 
أبــو كشك إلى  ــة، يشير  وعــن انعكاسات الأزمـ
أن عــــدد مــوظــفــي الـــوكـــالـــة يـــزيـــد عـــن 30 ألــف 
موظف دائم، بالإضافة إلى عدد من الموظفين 
الأجانب، ويلفت إلى أنه في حال توقف دعم 
الوكالة، فهذا يعني توقف رواتــب عــدد كبير 
الخدمات،  بــرامــج  كــل  وتلقائياً  الموظفين،  مــن 
ولا يصبح بمقدور اللاجئين تلقي أي خدمات 

صحية أو تعليمية على وجه الخصوص.
ــول: »قــــــد يـــلـــجـــأ المـــســـتـــفـــيـــدون لــلــبــحــث  ــ ــقــ ــ ويــ
عـــن بـــديـــل، ولا يـــوجـــد بـــديـــل ســــوى الــســلــطــة 
مــن ضعف   

ً
أصــــلا تــعــانــي  الــتــي  الفلسطينية 

شــديــد فـــي مــنــظــومــتــهــا نــظــراً لــتــوقــف صــرف 
رواتــــب مــوظــفــيــهــا مــنــذ 3 أشــهــر بــعــد امــتــنــاع 
الاحتلال عن تحويل أموال المقاصة، وحتى لو 
قدمت السلطة المساعدة للاجئي الضفة وغزة، 
فإن الدول المضيفة لن تقوم بذلك. توقف الدعم 
وتعطل الــوكــالــة هــو جــزء مــن مخطط توطين 

اللاجئين والقضاء على حق العودة«.
ــي مــنــظــمــة  ــول مـــديـــر عـــــام المـــخـــيـــمـــات فــ ــقــ ويــ
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــحـــمـــد عـــلـــيّـــان  ــريــ ــحــ ــتــ الــ
ــيــــش الــــلاجــــئ  ــعــ ــــي الـــــجـــــديـــــد«: »يــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
مساحة  على  سكّانياً  اكتظاظاً  الفلسطيني 
المـــخـــيـــمـــات، ولا  صــغــيــرة مـــن الأرض داخـــــل 
ــــازل المـــبـــنـــيـــة مــن  ــنـ ــ ــتـــوســـع. المـ ــالـ ــه بـ يــســمــح لــ
الــطــوب مــتــلاصــقــة غــالــبــاً وســـط أزقــــة ضيّقة 
وخــدمــات  التحتية  للبنية  تفتقد  ــوارع  ــ وشـ
الصرف الصحي«. ويبلغ عدد الفلسطينيين 

المسجلين لدى أونروا نحو 828.328 موزعين 
الغربية،  الضفة  أراضــي  على 19 مخيماً في 
يقارب  ما  الفلسطينيون  اللاجئون  ويشكّل 
42 في المائة من نسبة سكّان الضفة الغربية، 
ويعيشون على مساحة تقدّر بـ640 كيلومتراً 
مــربــعــاً مــن أصـــل 5660 كيلومتراً مــربــعــاً من 

إجمالي مساحة الضفة. 
ويشير عليّان إلى أن »عدد اللاجئين الحقيقي 
أكثر من  أن  المليون لاجــئ، ما يعني  يتخطى 
ــروا  مــائــة ألـــف مــنــهــم غــيــر مــســجــلــين لـــدى أونــ
وبـــالـــتـــالـــي لا يــتــلــقــون الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
ــــود  ــــن وجــ الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، عـــــــدا عــ
عشرات الآلاف ممن لا يتلقون الخدمات رغم 
تسجيلهم في سجّلات الوكالة، نظراً لتقليص 
الأخـــيـــرة خــدمــاتــهــا الــتــي تــتــراجــع مــع تــراجــع 

الميزانية المرصودة لدعم المخيمات«.
أثــــرت الــحــالــة المــتــهــالــكــة لــلــمــخــيــمــات لناحية 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات وفــــرص الــعــمــل، 
بحسب عليّان، على وجود اللاجئ في أرضه، 
ما دفع كثيرين إلى ترك المخيم والتوجه نحو 
مــراكــز المــــدن، وخــصــوصــاً إثـــر تــذبــذب نشاط 
الــوكــالــة وتــقــلــيــص خــدمــاتــهــا وتــراجــعــهــا مع 
مرور الزمن، ما جعل نسبة الفقر في المخيمات 
تــصــل إلـــى مــتــوســط يبلغ 30 فــي المــائــة، وفــق 

إحصائيات الوكالة.
وبحسب عليّان، كان اللاجئون في السابق 
التموينية  أونـــروا  خدمات  على  يعتاشون 
والمـــعـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدم شــهــريــاً 

والمــخــصــصــة لــكــل مــخــيــم، لــكــن مــع تقليص 
ــدد الـــلاجـــئـــين وعــــدم  ــ الـــخـــدمـــات وزيــــــــادة عـ
قــدرتــهــم عــلــى الــتــوســع فــي مــســاحــة المخيم 
ــامــــاً، ارتـــفـــعـــت نــســبــة  مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 70 عــ
البطالة التي تفوق الـ40 في المائة في بعض 
»تــقــع مسؤولية  عــلــيّــان:  ويــقــول  المخيمات. 
المــخــيــمــات عــلــى عــاتــق الأونــــــروا والــســلــطــة 
تتنصل  ألا  الوكالة  على  لكن  الفلسطينية، 
مـــن دعـــم الــلــجــان الــشــعــبــيــة فـــي المــخــيــمــات، 
من أجل تفعيل مراكز الشباب والأشخاص 
ذوي الإعاقة والنساء كما كانت في السابق، 
كــمــا يــجــب عــلــى الــســلــطــة أن تــدعــم صــمــود 

اللاجئ ومراكز التأهيل في المخيمات«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

المفقودين  عــن  للبحث  مــبــادرات  نشطت 
في قطاع غزة، في ظل انقطاع التواصل 
ــعــــدوان  بــــين أفـــــــراد الـــعـــائـــلات بــســبــب الــ
الإســرائــيــلــي المـــتـــواصـــل، بــســبــب تــدمــيــر 
ــكـــات الاتــــــصــــــالات، وضــــعــــف شــبــكــة  ــبـ شـ
ــدم الــــقــــدرة عــلــى شحن  ــرنـــت، أو عــ ــتـ الإنـ
ــــين تــقــبــع  ــي حـ ــ ــــف، فـ ــواتـ ــ ــهـ ــ بــــطــــاريــــات الـ
ــقـــاض المــبــانــي  ــئـــات تــحــت أنـ جــثــامــين المـ
المدمرة، ويتواصل اعتقال مئات آخرين.

تــعــيــش الإعـــلامـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إســـلام 
وأطفالها،  زوجها  مع  في مصر  البربار 
مع  التواصل  الإبقاء على  لكنها تحاول 
قطاع  إلــى جنوبي  نزحت  التي  أسرتها 
ــزة، بــعــد تــدمــيــر الــقــصــف الإســرائــيــلــي  غــ
مــنــازل العائلة فــي الــشــمــال، وتــبــين أنها 
الباقين  مــن  حظاً  أكــثــر  ليست  كمغتربة 
فــي غـــزة، لأنــهــا لا تعيش حــيــاة طبيعة، 
وتـــشـــعـــر بــغــصــة لــتــدمــيــر كــــل تــفــاصــيــل 
الــحــيــاة فـــي الــقــطــاع الــــذي كـــان مــعــروفــاً 

بحجم الترابط بين الناس.
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  »الــ ـــ ــار لــ ــربــ ــبــ ــقــــول الــ تــ
»لاحــــــظــــــت خــــــــلال مـــتـــابـــعـــتـــي عــــشــــرات 
الــفــتــيــات الــلــواتــي يــفــقــدن الــتــواصــل مع 
عائلاتهم أثناء محاولات النزوح، فقررت 
الأهالي  إطــلاق مبادرة لجمع مناشدات 
)تليغرام(  منصة  على  تواصل  قناة  في 
تضم شبكة من الصحافيين والناشطين، 
النزوح  مــوجــودون في مراكز  وبعضهم 
غـــزة. جمعنا  قــطــاع  مــحــافــظــات  بجميع 
ــال،  ــفــ ــيــــرة، بـــعـــضـــهـــا لأطــ ــثــ مــــنــــاشــــدات كــ
وبعضها لنازحين، ومناشدات من خارج 
القطاع من ذوي نازحين لا يستطيعون 
التواصل مع أسرهم. خلال أيام زاد عدد 
أعضاء المجموعة من داخل وخارج قطاع 
مــن دول أجنبية  كــثــيــرون  غـــزة، وبينهم 
عــــــــدة«. تـــضـــيـــف »تــــعــــرضــــت المــجــمــوعــة 
لمحاولات اختراق بعد أن باتت مشهورة 
بين أعــداد كبيرة من الــنــاس، وأعتقد أن 
الاحتلال هو المسؤول عن الاختراق، فهو 
صــاحــب المــصــلــحــة فـــي قــتــل أي مــبــادرة 
للبحث عــن المــفــقــوديــن. لــكــن ســرعــان ما 
من  لحمايتها  ــدادات  ــ الإعــ بضبط  قمنا 
ــا حــالــيــاً  ــنـ ــبـ ــراق، ونــــمــــارس واجـ ــ ــتــ ــ الاخــ
كــمــبــادرة نابعة مــن الحس الــوطــنــي. لا 
أنــكــر أن الاســتــجــابــات مــحــدودة، لكننا 
تــمــكــنــا مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى أمـــاكـــن عــدد 
حول  تفاصيل  ومعرفة  المفقودين،  مــن 
آخـــر مـــرة شــوهــد فــيــهــا الــشــخــص، لكن 
أو لا  ــشــهــدوا، 

ُ
اســت المفقودين  مــن  كثيراً 

يــمــلــكــون وســيــلــة لــلاتــصــال، مـــا يجعل 
الوصول إليهم صعباً، وهناك من جرى 
اعــتــقــالــهــم ونــقــلــهــم إلــــى الـــســـجـــون، أو 

عدموا ميدانياً«.
ُ
أ

وبعض  الصحافيين  مــن  كثير  وينشط 
المـــــــؤثـــــــريـــــــن عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي فــي إعــــادة نــشــر المــنــاشــدات 
الخاصة بالمفقودين، خصوصاً الأطفال. 
فقد محمد الديري أثناء رحلة النزوح من 
مدينة غزة جنوباً اثنين من أبنائه، فقام 
الناشطين على  مــن  عــدد  مــع  بالتواصل 
مواقع التواصل لنشر تفاصيل وبيانات 
طفليه، وتمكن لاحقاً من العثور عليهما.
بــإحــدى  أطـــفـــال،  الـــديـــري كمنشط  يعمل 
»الــعــربــي  الــجــمــعــيــات المــحــلــيــة، ويــقــول لـــ

الــــجــــديــــد«: »كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس يــفــقــدون 
البحث  أثناء  أو  الــنــزوح،  أبناءهم خــلال 
ــارغ فـــي المـــــــدارس، ومـــؤخـــراً  ــ عـــن مـــكـــان فـ
بـــات مــن يــفــقــد أبـــنـــاءه يــبــحــث عــنــهــم في 
مراكز الإيواء التي يجري تسليم الأطفال 
المفقودين إليها، كما تنشر صور الأطفال 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، ويــتــكــرر نشرها 

حتى يعثر الأهل عليهم«.
الفلسطيني  الــصــحــافــي  أســــرة  تــعــيــش 
علي بخيت في مخيم النصيرات، وهو 
مــع زوجــتــه وأطفاله  ألمانيا  فــي  يعيش 
الــثــلاثــة، وبــعــد مــعــانــاتــه فــي الــتــواصــل 
مــع عــائــلــتــه، قـــرر تفعيل صــفــحــة »مــين 
وهي  »فيسبوك«،  موقع  على  بيعرف« 
صــفــحــة قــديــمــة كــانــت فــكــرتــهــا الــبــحــث 
ــام،  ــ ــاء المــــفــــقــــودة بـــشـــكـــلٍ عـ ــ ــيــ ــ ــن الأشــ ــ عـ
تفاصيل  غزيون  عبرها  ينشر  وحالياً 
توفر  عن  للسؤال  وأحياناً  مفقوديهم، 

طعام للشراء في بعض المناطق.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  يــقــول بــخــيــت لـــ
الحصول على معلومات  زال يحاول  ما 
حول المنطقة التي توجد فيها أسرته في 
كانت  إن  يــعــرف  ولا  الــنــصــيــرات،  مخيم 
ضمن المناطق التي طلب الاحتلال أخيراً 

من سكانها الإخــلاء أم لا، مشيراً إلى أن 
التواصل محدود للغاية، وتصله رسائل 
ــوان مـــعـــدودة كل  ــ قــصــيــرة مــكــونــة مـــن ثـ

بعضة أيام لطمأنته على أفراد الأسرة.
من  وطلبات  مناشدات  »أتلقى  يضيف: 
أسر حول توفر الطحين ولوازم حياتية 
المفقودين  المــنــاشــدات حــول  أخـــرى، لكن 
ــادة صــيــاغــة  ــ ــإعــ ــ ــر، وأقـــــــــوم بــ ــ ــثــ ــ ــي الأكــ ــ هـ
المــــنــــاشــــدة، وعـــرضـــهـــا كـــمـــنـــشـــور لــفــتــح 
يقوم  وأحــيــانــاً  التعليقات،  أمـــام  المــجــال 
لمساعدة  معلومات  بإضافة  المتفاعلون 
ــدات الــتــي  ــاشــ ــنــ صـــاحـــب المــــنــــاشــــدة، والمــ
يــجــري الــتــعــرف عــلــى مصير المــفــقــوديــن 
المذكورين فيها نقوم بحذفها«. ويشدد 
بخيت على أن »هناك قيوداً ضد المحتوى 
الفلسطيني من إدارة شركة ميتا المالكة 
لموقع فيسبوك، إذ تقوم بتحييد وصول 
بـــعـــض المــــنــــشــــورات، وأتــــوقــــع أن يــكــون 
العدوان  ينتهي  عندما  أفضل  الــوصــول 
التجاوب  يــزيــد  أن  ويمكن  الإســرائــيــلــي، 
مع المنشورات، وبالتالي إيجاد مزيد من 
الظروف ستكون  أن  باعتبار  المفقودين، 
أفــضــل، ويستطيع الــنــاس الــوصــول إلى 

الإنترنت بشكلٍ أكبر«.

مبادرات للبحث عن آلاف 
المفقودين في غزة

)Getty/تشتت شمل آلاف العائلات في غزة )مجدي فتحي

فقدت عائلات غزية أفراداً خلال النزوح )عبد زقوت/الأناضول(

كلية العلوم التربوية التابعة لأونروا في الضفة الغربية )جعفر اشتيه/ فرانس برس(

 828328
عدد الفلسطينيين المسجلين لدى 
أونروا والموزعين على 19 مخيماً 

في أراضي الضفة الغربية.

يعتمد كثير من الغزيين 
على مواقع التواصل 

الاجتماعي وسيلة 
للتواصل رغم انقطاع 

وضعف الإنترنت، فضلاً 
عن نشر مناشدات 

البحث عن المفقودين 
من ذويهم

شكّل العدوان الإسرائيلي 
الوحشي على قطاع غزة 

دافعاً أكبر للعديد من 
الجمعيات والمنظمات 
المدافعة عن حقوق 

الفلسطينيين في فرنسا، 
للعمل أكثر على كشف 

السياسات العنصرية 
الإسرائيلية منذ ما قبل 

السابع من أكتوبر

ضد العنصرية الإسرائيلية رفضٌ للأبرتهايد... جمعيات فرنسية تُناضل 
يجب فتح ملفات انتهاكات 

الاحتلال المتواصلة بحق 
الفلسطينيين

هناك حاجة للتذكير بأن 
تقويم إنسانيتنا يبدأ 

بالوقوف مع فلسطين

ناصر السهلي

مــنــذ بــــدء الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــل الــــتــــظــــاهــــرات المــــنــــددة  ــواصــ ــتــ المــــــاضــــــي، تــ
بالجرائم الإسرائيلية والمطالبة بوقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي عـــدد مـــن المــــدن الــفــرنــســيــة، حالها 
حــال بقية الــعــواصــم والمـــدن الأوروبــيــة التي 
شهدت العديد من الاحتجاجات والفعاليات 
أمام  تكشف  والتي  فلسطين،  مع  المتضامنة 
مجتمعاتها حجم الجرائم المرتكبة في عموم 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عــدد من  التضامنية  الفعاليات  في  ويــشــارك 
الــجــمــعــيــات والمـــؤســـســـات الــعــامــلــة فـــي المـــدن 
للشعب  الــداعــمــة  تلك  وخصوصاً  الفرنسية، 
مــدار عقود مضت. ولطالما  الفلسطيني على 
دعـــــت هـــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات إلـــــى رفـــــع الــحــصــار 
عــــن غـــــزة مــــنــــددة بـــالـــســـيـــاســـة الــصــهــيــونــيــة 
ــة ضــــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــــن خـــمـــس عـــشـــرة  ــكــــون مـ ــتـــــلاف مــ ــ ــاك ائـ ــ ــنـ ــ وهـ

مــؤســســة وجــمــعــيــة، مــن بينها حـــزب اليسار 
ــي، وحـــــركـــــة الــــســــلام،  ــســ ــرنــ ــفــ الاشـــــتـــــراكـــــي الــ
وجــمــعــيــة الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــين، والــحــزب 
الشيوعي الفرنسي، وأنقذوا فلسطين، وحزب 
الــبــيــئــة، وفــرنــســا الأبـــيـــة، ونـــقـــابـــات الــعــمــال، 
نسّق في ما بينها الأنشطة المتعلقة بدعم 

ُ
وت

فــلــســطــين ورفـــــــع الــــصــــوت ضــــد المـــمـــارســـات 
عدد  ويتحدث  الاحتلال.  لدولة  الاستعمارية 
الــقــائــمــين عــلــى الأنــشــطــة التضامنية مع  مــن 
مع  التضامن  جمعية  وخــصــوصــاً  فلسطين، 
لــدعــم فلسطين، عن  الــســلام  فلسطين وحــركــة 
تاريخ طويل من العمل بين الفرنسيّين لنشر 
ويــؤكــد  الفلسطينية.  القضية  حــيــال  الــوعــي 
المسؤول في »جمعية التضامن مع فلسطين« 
 للعمل 

ّ
»العربي الجديد«، أن ميشيل ريناد، لـ

 فــــي المــجــتــمــع 
ً
ــاً طــــويــــلا ــخـ ــاريـ الــتــضــامــنــي »تـ

الجمعية   2001 عــام  اندمجت  وقــد  الفرنسي، 
والجمعية  الفلسطينية  ـ  الفرنسية  الطبية 
الجمعية  إطــار  تحت  الفلسطينية  الفرنسية 
الفرنسية للتضامن مع فلسطين«. من جهته، 

يـــوضـــح إيـــريـــك تــــومــــاس، مـــن حـــركـــة الــســلام 
 »الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 

ّ
الـــداعـــمـــة لــفــلــســطــين، أن

الفلسطينية ـ الفرنسية تعمل منذ تأسيسها 
الفلسطينيين  ــم  دعـ عــلــى  وتـــركـــز   ،1974 عـــام 
فــي المــجــالــين الــصــحــي والاجــتــمــاعــي. وتــدعــم 
الــجــمــعــيــات عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 

كــلــود  جـــــان  ثــــم   ،)2009 ــــــ   2001( رافـــيـــنـــيـــل 
تــهــانــي  وتـــوفـــيـــق   ،)2013 ـــ  ــ  2009( لـــيـــفـــورت 
 2017( هايلبرون  وبــرتــرانــد   ،)2017 ــــ   2013(
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــــ 2023(. ويــذكــر ريــنــاد لـــ
المشترك لتحرك عدد من ناشطي  القاسم   

ّ
أن

جــمــعــيــة الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــين وجــمــعــيــة 
الفرنسية  الــســلام  وحــركــة  فلسطين  أنـــقـــذوا 
»الاستعمار  ترفض  أســاســيــات  على  يعتمد 
القائم  على فرض  الصهيوني  الاستيطاني 
الفلسطينيين  لاقــتــلاع  الإحــلالــيــة  الــســيــاســة 
من أرضهم«. ومنذ سنوات، تركز الجمعيات 
الحكم  )نظام  الأبرتهايد  إبــراز سياسة  على 
اتبعتها حكومة  التي  العنصرية  والسياسة 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــن  الأقـــلـــيـــة الـــبـــيـــضـــاء فــــي جـ
المــنــتــهــجــة   ،)1990 عـــــام  وحـــتـــى   1948 عـــــام 
وتــقــول  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ فــي 
أرمــرونــيــك بــونــيــه، مــن حـــزب فــرنــســا الأبــيــة، 
من  عــدد  مع  تعمل  إنها  الجديد«،  »العربي  لـ
المـــؤســـســـات عــلــى مــكــافــحــة »ســيــاســة الــقــمــع 
ر 

ّ
الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، ولا نوف

التعبئة والحشد  فــي سبيل  جهداً مــن أجــل 
تــحــقــيــق الاســتــقــلال الــفــلــســطــيــنــي، ونــواصــل 
حملتنا ضد الاتحاد الأوروبــي ليعترف بأن 
عنصري  وفصل  استعمارية  دولــة  إسرائيل 
)أبـــارتـــهـــايـــد( ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين«. فـــي هــذا 
الفرنسي  التضامن  جمعية  تطالب  الإطــــار، 
والاتــحــاد  الفرنسية  السلطات  فلسطين  مــع 
الأوروبي بدعم شكوى فلسطين أمام المحكمة 
غــرار شكوى جنوب  الدولية، على  الجنائية 
أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة 
جــمــاعــيــة. مـــن جــهــتــهــا، تـــؤكـــد الــنــاشــطــة في 
جمعية التضامن مع فلسطين منذ 24 عاماً 
آنـــي جــيــفــرســون عــلــى ضــــرورة »فــتــح ملفات 
الانــتــهــاكــات المــتــواصــلــة فــي الــضــفــة الغربية 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين، وخــصــوصــاً مــمــارســة 

سياسات الفصل العنصري )الأبرتهايد(«. 

مــعــظــم الـــحـــمـــلات والـــتـــحـــركـــات الــتــضــامــنــيــة 
ــــلال الأيـــــام  ــ ــيــــة لـــصـــالـــح فـــلـــســـطـــين. وخـ الــــدولــ
الجمعيات مذكرات لمختلف  الأخيرة، وجهت 
الـــدوائـــر الــرســمــيــة فــي فــرنــســا، مطالبة بدعم 
ــام  مــحــاكــمــة دولـــــة الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي أمـ
 
ّ
الدولية«. وبحسب ريناد، فإن العدل  محكمة 
جمعية فلسطين الفرنسية انبثقت عن حركة 
ــم الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة  ــاي، الـــتـــي تــخــتــصــر اســ ــ مـ
النضال  دعمت  التي  للإمبريالية،  المناهضة 
بــالــتــعــاون مـــع الاتــحــاد  الــتــحــرري لفلسطين 
العام لطلبة فلسطين منذ عام 1959. وتتناوب 
ــلــــى رئـــــاســـــة الــجــمــعــيــة  ــات عـــــــدة عــ ــيـ شـــخـــصـ
الــطــبــيــة الــفــرنــســيــة ـ الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــن أهــم 
الشخصيات المعروفة في أوســاط المتضامين 
مع فلسطين رئيسة اللجنة الوطنية الفرنسية 
لــلاســتــقــلال والــتــنــمــيــة حــالــيــاً إيــزابــيــل أفـــران، 
بــالإضــافــة إلـــى كــلــود لــيــوســيــت. وفـــي الــوقــت 
تــوايــون،  آن  الطبية  الجمعية  يــرأس  الحالي، 

وذلك منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ــن بـــرنـــارد  ــل مــ وتـــــــرأس الــجــمــعــيــة ســـابـــقـــاً كــ

مسيرات داعمة 
للفلسطينيين في فرنسا 

)العربي الجديد(

Saturday 3 February 2024 Saturday 3 February 2024
السبت 3 فبراير/ شباط 2024 م  22  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3442  السنة العاشرة السبت 3 فبراير/ شباط 2024 م  22  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3442  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أراضي »الأمان« والأمراض في غزة
أتربة ووحول

في أراضي غزة التي تحتضن 
اليوم الناجين من أهوال الحرب 

الإسرائيلية أتربة تنثر الغبار 
الملوّث بالقذائف والصواريخ الحارقة، 

ولو جاء ذلك من بعيد إلى مناطق »الأمان 
النسبي«. في هذه الأراضي تتفاقم 

الأوضاع بسبب أمطار الشتاء والفوضى 
الحتمية لتعامل أفواج النازحين مع 

مصادر المياه النادرة، واستخدام وسائل 
بديلة للصرف الصحي.

وبين هذه الأتربة والوحول يتحرك آلاف 
الناس في مساحات ضاقت أكثر وأكثر 

مع مرور أيام الحرب، كما ينصبون عليها 

الخيام التي يمكثون فيها مرغمين لمجرد 
تفادي المكوث في العراء. وهم بالتالي 

يمضون الأيام الأكثر سواداً في حياتهم 
وسط بؤر التلوّث الكبرى التي تحتوي كل 

 مكونات جلب الأمراض الخطرة 
 جداً لأصحاء وذوي المناعة الضعيفة 

معاً وبالتأكيد الأطفال، وصولًا إلى هدر 
حياة الآلاف.

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة في قطاع 
 غزة رصد 700 ألف إصابة بأمراض 

معدية وجلدية ونزلات برد وإسهال 
والتهاب الكبد الوبائي وغيرها في 

صفوف النازحين.

 وبحسب المكتبة الوطنية للطب 
الأميركية يتسبب الازدحام في الأراضي 

 الضيّقة التي تحتضن النازحين حالياً 
 في أمراض كثيرة، بينها التهابات 

الجهاز التنفسي السفلي والالتهاب 
الرئوي والتهاب القصيبات، ومرض 

المكورات السحائية والتهاب المعدة 
والأمعاء ومرض المستدمية النزلية. 

ويتطلب منع انتشار الأمراض المعدية 
والأوبئة عزل المرضى، لكن ذلك غير متاح 

في غزة.
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس، الأناضول(

مع هطول المطر

بعيداً عن الاكتظاظ... والأمراض

اختار تلة للنوم

يعيشون 
هنا

حال الأيام الأكثر سواداً

مكان غير 
سليم صحياً

مساحة ترابية 
لآلاف النازحين
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